
ـــات الوجـــع أحـــدثها أمنيـــات جـــود.. حكاي
السوري المحفورة بالذاكرة

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

لم تكن “جود” تدري أن صاروخًا غادرًا ينتظرها بعد دقائق من نشرها مناجاة رقيقة على صفحتها
على فيسبوك، سألت الله النور في دروب العتمة وجمالاً للقادم في الحياة. استهدفت قوات الأسد
بقصفها الهمجي مدينة إدلب لتقضي على حياة أربعة مدنيين من بينهم الشابة جود ياسر شريط

ذات الـ عامًا.

لامست كلمات الشابة الشهيدة معارفها وأصدقائها الذين افتقدوها وجرى تداول كلماتها بصورة
كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. نعي أبيها لها ذاد الموقف تاثيرًا، ومنذ سنوات كان والدها

أيضًا قد نعى ابنه الذي قُتل تحت التعذيب بأحد أف الأمن التابعة لنظام الأسد.

يا: “اللهُم خيرًا في كلّ اختيار، ونورًا في كل كانت كلمات جود استثنائية حيث انتشرت في أرجاء سور
عتمـة وتيسـيرًا لكِـل عسـير، وواقعًـا لكِـل مـا نتمـنى، اللهـم بحجـم جمـال جنتـك أرني جمـال القـادم في
حياتي وحقق لي ما أتمنى، واشرح لي صدري.. اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة

ومصائبنا هيّنة”.

قصة جود ليست الأولى بحجم تأثيرها على الساحة السورية خلال عقد من الثورة، إذ كانت تطالعنا
المواقف التي شغلت الرأي العام كل فترة، وكان غالب هذه الحكايا مما يدمي القلب ويثير العواطف.
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سأخبر الله بكل شيء
ية منذ كثر العبارات السائرة في الثورة السور يمكن اعتبار مقولة “سأخبر الله بكل شيء” واحدة من أ
طرقــت المســامع لأول مــرة، حيــث اســتخدمت عالميًــا علــى نطــاق واســع، وتعــود قصــة هــذه الكلمــات
لطفل سوري أصيب بقصف للنظام على منزله، وعلى سرير المشفى قال الطفل كلماته هذه ولفظ

أنفاسه الأخيرة، لتصبح هذه الكلمات على لسان كل سوري.

الجــدير بــالذكر أن هــذه المقولــة تــم تــداولها مــؤخرًا مــع بدايــة انتشــار فــيروس كورونــا، إذ ربــط مغــردون
مقولـة الطفـل بمـا يحصـل، وقـال أحـدهم: “الطفـل الصـغير ذو الــ أعـوام، بينمـا كـان وسـط الـدماء

فوق السرير قال وهو يبكي جملته الأخيرة (سأخبر الله بكل شيء) نعم إنهّ فعل ما قال”.

إيلان الكردي
عبرت صورة الطفل إيلان الكردي العالم وهو ممدد على الشاطئ وقد لقي حتفه بعد انقلاب القارب
يا، حاول الذي كان يقله مع أهله وآخرين في محاولة للهروب إلى أوروبا من جحيم ما يحصل في سور
أبــو إيلان أن ينقــذه وأخــاه وزوجتــه لكنــه لم يســتطع، فقــد كــانت أمــواج البحــر أسرع، ويــروي الأب أن

أولاده كانوا يقولون له “بابا لا تمت”.

بعد ذلك دفعت أمواج البحر المتلاطمة جثة إيلان ذي الـ سنوات إلى شواطئ تركيا التي غادروا منها
بالأصل، وأحــدثت هــذه الصــورة ضجــةً ليــس علــى المســتوى الســوري فحســب وإنمــا علــى المســتوى
العــالمي، وضغطــت هــذه الحادثــة علــى بعــض الحكومــات الــتي تســتضيف اللاجئين لتغيــير ســياساتها

وتحسين آلية استقبال اللاجئين.



أنا عايشة
كثرهم من النساء يوم أن ضربت صواريخ الأسد الكيماوية الغوطة الشرقية وقتلت مئات المدنيين أ
والأطفـال، نُـشر مقطـع مصـور لطفلـة أصـيبت بغـاز السـارين وقـد فتحـت عينيهـا وهـي في المسـتشفى
تصرخ “أنـا عايشـة..أنا عايشـة” بلهجـة الخـوف والاسـتغراب، تحـاول أن تخـبر المسـعف -وربمـا تسـمع

نفسها- بأنها على قيد الحياة، وهي ترى من حولها عشرات الضحايا الذين قضوا اختناقًا.

يقول الطبيب الذي أشرف على الطفلة يُمنى إنها لم تكن واعية لما يجري بل ولم تستعد وعيها إلا بعد
أيــام. انتــشر المقطــع وأحــدث ضجــة في الــرأي المحلــي والعــالمي وأصــبح أحــد اللحظــات الفارقــة الــتي لا

ينساها السوري خلال الأعوام الماضية.

لا تقصلي البيجامة
أثـار فيـديو لطفلـة ناجيـة مـن القصـف في حلـب يبلـغ عمرهـا  عامًـا الاهتمـام، فقد تناسـت الطفلـة
آلام إصابتهــا جــراء قصــف لقــوات الأســد والــدماء الــتي تغطــي وجههــا، وبكــت عنــدما جــاء الطــبيب
ليعالجهـا ويـرى الإصابـة في قـدمها وهـو يحـاول أن يقـص بنطالهـا الجديـد، لتقـول لـه “عمـو لا تقـص
كـل البيجامـة جديـدة لأنـو”، وكـانت الطفلـة تقـول للطـبيب “كنـت بالمدرسـة ورجعـت عـالبيت وبـدي آ

ية. كثر المشاهد تأثيرًا خلال الثورة السور فضربت القذيفة” لتنهمر دموعها في مشهد من أ



ية حانن حانن للحر
في حلب أيضًا، يذكر السوريون تلك الطفلة الصغيرة التي كانت تغني “حانن للحرية حانن يا شعب
ببيتو مش آمن” لتأتي القذيفة وتقطع ذلك الصوت الجميل وتحيل الأجواء الهادئة إلى ركام ودمار
وصراخ وبكاء، لا يكاد سوري يسمع هذه الأغنية التي صدرت بصوت الكثيرين إلا ويتذكر تلك الطفلة
يـة، وكـان ذلـك في عـام  في حـي وصوتهـا وحنانهـا ووجههـا الـذي طُبـع عليـه علـم الثـورة السور

بستان القصر بحلب.

عمران
في أغسـطس/آب  كـانت الحملـة العسـكرية الـتي تشنهـا قـوات النظـام إلى جـانب طـيران الجـو
الروسي على أشدها على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب، ضرب القصف منزل أسرة الطفل
عمران دقنيش وانهار المنزل فوقهم، ظهر الطفل عمران في مقطع فيديو بعد أن أخرجه المنقذ ووضعه
في ســيارة إســعاف وقــد أصــابته الصدمــة ولم يبــدِ أي تأثر مــن هــول الموقــف. كــان عمــران مليئًــا بالغبــار
والدماء ويمسح الدماء من على جبينه بيده. ومن ثم تتوافد عائلته على سيارة الإسعاف وقد كانوا

مصابين أيضًا.

أثــارت صــورة الطفــل عمــران اهتمامًــا عالميًــا كــبيرًا وتصــدرت كــبرى صــفحات المجلات والجرائــد العالميــة،
الجدير بالذكر أن الحملة على حلب في ذلك الوقت أدت لتهجير أهلها.

لا تصورني ماني محجبة
أظهر مقطع فيديو مشهدًا لإنقاذ فتاة سورية من تحت الأنقاض في حي جوبر الدمشقي بعد قصف
للمباني بصواريخ النظام في يونيو/حزيران عام ، وكان اللافت في الفيديو أن الفتاة التي خرجت
من تحت الركام والدمار ونجت من موت محقق قالت للمنقذين والناس من حولهم: “لا تصورني
مـاني محجبـة”، ولم تخـ الفتـاة مـن تحـت الأنقـاض إلا وهـي تضـع علـى رأسـها ووجهـا غطـاءً أبيـض

اللون، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ميداني لتلقي العلاج.



لا تتركني لحالي
يا غربي العاصمة السورية دمشق، انتشر فيديو مؤثر لطفل جريح يطلب من أهله توديع في مدينة دار
أخيه الطفل الشهيد، وأخذ الطفل، المصاب من جراء غارات قوات بشار الأسد على المدينة، يصرخ،

مخاطبًا شقيقه “تركتني لحالي مشان الله حاكيني، الله يرحمك يا أخي”، ثم بدأ بتقبيل رأسه.

اليرموك اشتقلك يا خيا
بعيدًا عن المعارك وليس بعيدًا عن أجواء الحرب، في مخيم اليرموك جنوبي دمشق في أثناء حصاره
ير الشعبية التابعة للقائد الفلسطيني أحمد جبريل، من قوات نظام الأسد وبعض قوات جبهة التحر
ظهــرت طفلتــان صــغيرتان تغنيــان إلى جــانب شــاب يعــزف علــى بيــانو صــغير في المخيــم، لفتــت قصــة

الأغنية اهتمام الكثيرين من السوريين والفلسطينين.

تقول كلمات الأغنية:

بكفي برا تتمرمر.. يلا عودوا يا أحباب.. بكفينا طال الغياب..

يا أمي والله اشتقنالك.. عودي وضمينا بحنانك..

يا أمي طالت غيبتكم.. والله اشتقنا لضحكتكم..

يلا نرجع على الدار.. ونتذكر كيف كنا صغار..

نلعب على سطح البيت.. ونتخبى خلف الجدران

يقول أحدهم: “اليرموك اشتقلك يا خيا ما بروح من بالي الأغنية التي كانت تأخذنا جميعًا نحو البلاد،
نطوف بها، نسلم على الغائبين ثم نرحل من جديد”.

هــذه القصــص ليســت وحيــدة، فمــع كــل شهيــد أو مصــاب أو معتقــل قصــة تُــروى، ومــع كــل كلمــة
يحكيها هؤلاء الضحايا حكمة ترسخ في ذهن الشعب وتصبح من ذاكرته الأبدية، وربما لم يكن الكلام
كـثر حكمـة وتعـبيرًا الصـادر عـن الضحايـا مقصـودًا لكنـه كـان مفهومًـا جـدًا ممـن رآه وسـمعه، ليكـون أ

ورمزية أمام هول المشهد ومأساة القصة.
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